
  :  نبذة تاريخية عن المناطق العشوائية فى مصر: أولاً 

يعد النمو العشـوائي للتجمعـات السـكنية ظـاهرة عالميـة تتسـم بهـا غالبيـة مـدن العـالم ولاسـيما 
مـن جملـة % ٨٠و% ٥٠مدن العالم الثالث، حيث يشكل الإسكان العشوائي فيها نسبة تتراوح بين 

كبــة فــى ذات الوقــت، إذ لــيس مــن المنطقــي أن نحصــرها فــى نمــط وهــى أيضــاً ظــاهرة مر . الإســكان
  . سكني عمراني فقط، فهى قضية لها أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أيضاً 

وترجــع النشــأة التاريخيــة للمنــاطق العشــوائية فــى القــرن التاســع عشــر فــى المجتمــع المصــري 
باشا ومـن بعـده الخـديوي اسـماعيل الـذى أراد أن كنتيجة للثورة الصناعية التى انتهجها محمد على 

ومــع تزايــد ١٨٤٥تكــون القــاهرة مثــل مدينــة بــاريس فــى فرنســا، ممــا خلــق اتجــاه الســكان منــذ بدايــة 
ومـع بدايـة عهـد الثـورة الصـناعية التـي انتهجهـا الـرئيس  ١٩٥٥هجرة السكان إلى المـدن فـى بدايـة 

بعــد نكســة  ١٩٦٧شــوائيات فــى مصــر فــى فتــرة الراحــل جمــال عبــد الناصــر وبلغــت قمــة انتشــار الع
وبمــرور الوقــت وتغيــر . يونيــه، والهجــرة المتزايــدة مــن الريــف الــى الحضــر ســعياً وراء الــرزق الــوفير

الظروف الاقتصادية والاجتماعية أصبح الحضر غير قادر على استيعاب هذا السيل المتدفق من 
رجــع النمــو العشــوائي لأغلــب المنــاطق فــى الســكان، ممــا أدى إلــى ظهــور أنمــاط ســكانية متدنيــة، وي

المجتمع المصـري لفتـرة السـتينات، وخصوصـاً مـع بـدايات الهجـرة المكثفـة مـن الريـف إلـى الحضـر 
بفعــل اتســاع حركــة التصــنيع والقاعــدة العماليــة فــى المنشــآت كبيــرة الحجــم كثيفــة اســتخدام العمــال، 

فـى المـدن مقارنـة بـالريف سـاعد علـى  كما أن تحسن خـدمات البنيـة الأساسـية والظـروف المعيشـية
الهجـــرة الداخليـــة الـــى الحضـــر، فبلغـــت ذروتهـــا فـــى الســـبعينات مـــع موجـــات الانفتـــاح الاقتصـــادي 

ولقـــد ظهـــرت ، ورواج الحيـــاة الاقتصـــادية فـــى المـــدن أمـــلا فـــى تحقيـــق تقـــدم مـــادي ســـريع وكبيـــر
ك نتـائج مجموعـة مــن المنـاطق العشـوائية فـى مصـر بصـورة واضـحة مـع بدايـة القـرن العشـرين وذلـ

العوامــل والأســباب المختلفــة يــأتي فــى مقــدمتها غيــاب التخطــيط للحكــم وســيطرة التفكيــر العشــوائي 
  . وضعف هيبة الدولة والقانون وتفشي البيروقراطية والتضخم وتفاوت الدخول

 وخلال عقدي الستينات والثمانينات فقد زادت العشوائيات ونمت نمواً كبيـراً والسـبب الرئيسـي
فى ذلك يرجع إلى زيادة الكثافة السكانية ولا يقتصر النمو العشوائي على المـدن الكبـرى والعواصـم 
بــل أن العشــوائيات فــى جمهوريــة مصــر العربيــة قــد تنمــو فــى أمــاكن بعيــدة فــى المحافظــات النائيــة 

  . البعيدة



رية كمــا أن المنــاطق العشــوائية فــى مصــر لا تتــوزع بشــكل متعــادل بــين المحافظــات المصــ
ســواء مــن حيــث أعــدادها أو أنماطهــا، دائمــاً هنــاك محافظــات تســتحوذ علــى عــدد أكبــر نســبياً مــن 

  . المناطق العشوائية وتقطنها أعداد من السكان تزيد على مقدار محافظات أخرى بأكملها

ففي صعيد مصر الأمر أكثر تقعيداً فالملاحظ أن انتشـار العشـوائيات بصـعيد مصـر ارتـبط 
تقــالي علــى أطــراف المــدن وأيضــاً ارتــبط بمــدى التــأثير المتبــادل بــين القريــة والمدينــة بظهــور نمــو ان

والجــوار ممــا أدى إلــى صــعوبة وجــود حــد ) المســافة(مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى عامــل الموقــع 
وتعتبــر محافظــات الصــعيد حاضــنة أساســية للعشــوائيات فــي مصــر . فاصــل بــين منــاطق الصــعيد
  .ر محافظات الصعيد انتشاراً لهاوتعتبر محافظة سوهاج أكث

م، بعــد حادثــة الــزلازل فــي ١٩٩٣حيــث أن العشــوائيات فــي صــعيد مصــر تزايــدت فــي نهايــة 
  .الصعيد ولجأ السكان إلى الإقامة في أماكن غير مرخص لها بالبناء

ويقطنهــا مــا  ٢كــم٣٢٩وتشــغل المنــاطق العشــوائية فــى مصــر حيــزاً مــن الأرض يبلــغ حــوالي 
فنسبة الوحـدات السـكنية التـي أنشـئت بـدون تـرخيص  ١٩٩٦ون نسمة حتى عام ملي ١٢يقرب من 

مـــــن جملـــــة الانشـــــاءات منـــــذ بدايـــــة % ٨٤فـــــى المنـــــاطق لا يســـــمح فيهـــــا بالســـــكن أصـــــلاً حـــــوالي 
  . السبيعينات

  : وفيما يلي جدول يوضح توزيع المناطق العشوائية بمحافظات الجمهورية
  العشوائية فى محافظات الجمهوريةيوضح توزيع المناطق ) ١(جدول رقم 
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 الإجمالي

  ٧٦٩  ٢٠٩٨٤٦٩ ٢٨ ٧٩ ٦٧ ١٢  القاھرة 
  ٩٢٤  ٦٠٢٢٥٩ ٤٤ ٣٢ ٢٨ ٤  الجيزة 
  ٢٧٧  ٥٨٩٣٤٣ ٢٠ ٦٠ ٦٠ -  القليوبية 

  ٤٩٠  ٢٧٣٨٠٧ ١٣ ٤٠ ٣١ ٩  الاسكندرية 
  ٧٤  ٤٠٤٥١٥ ١٢ ٦٦ ٥٣ ١٣  البحيرة 
  -  ٤٧٨٣٠ ٩ ٥ ٥ -  مطروح 
  ٥  ١٤٣٨٤٠ ١ ٢٤ ٢٣ ١  المنوفية 
  -  ١٣٨١٥٢ ١٣ ٤٧ ٤٧ -  الغربية 
  ٧٣  ١٥٤٩٠٠ ٦ ٤٦ ٤٦ -  كفر الشيخ
  ١٣٨  ١٥٥٧١٤ ١٦ ٨٦ ٨١ ٥  دمياط
  ٥٤  ٣٥٥٢٤٢ ٥ ١٠٩ ١٠٩ -  الدقھلية

  ٢٨  ١٥٦٠٠ ٦١ ١٢ ١٢ -  جنوب سيناء 



  ١٢٠ ٩٢١٢ ١ ٧ ٣ ٤  بورسعيد
  ١٤  ١١٨٨٨٩ ٥ ١٧ ٦ ١١  الاسماعيلية
  ٣٤  ١٠١٥٩ ٢ ٨ ٢ ٦  السويس
  ٩٥  ٣٥٢٠٤٣ ١٧ ٧٠ ٦٣ ٧  الشرقية

  ١٨  ٧٨٣١٢ ٩ ٤٦ ٤٦ -  بني سويف 
  ٤٨  ٣٢٠٠٢ ٥ ٢٨ ٢٨ -  الفيوم 
  ٢٨٧  ٦٤٧٣٩ ٦٠ ٤٩ ٤٩ -  أسيوط 

  -  ١٠٥٤٨ ٢٨ ٢١ ١٤ ٧  البحر الأحمر
  ٦٥٦  ٢٨١٠٠ ٦ ٨ ٨ -  قنا

  ٧٨  ٧٥٠٠٨ ١٦ ٦٧ ٦٧ -  سوھاج
  ٨  ١٠٩٠٢ ٣ ٢٨ ٢٨ -  أسوان

  - ٣١٦١ ٣ ٩ ٧ ٢  مدينة الأقصر
  ٥٦٢٢  ١٠٠٠٠١٩٠  ٢كم٣٩١ ٩٩٤ ٩١٣ ٨١  الإجمالي 

فـي مـدن العـالم الثالـث بملامـح أساسـية تضـخم حضـري ويتميز النمو العشـوائي للمجتمعـات 
الصــناعة التحويليــة مــن اســتيعاب أعــداد (يتجــاوز إمكانيــات المــدن القائمــة وعجــز القطــاع الثــاني 

الــذي يضــم أعــداد ) الخــدمات(متزايــدة مــن المهــاجرين ونمــو عشــوائي مصــطنع فــي القطــاع الثالــث 
ني فقنعــوا بممارســة نشــاطات طفيليــة هامشــية لا كبيــرة مــن الــذين لــم يتمكنــوا مــن دخــول القطــاع الثــا

  .تسهم في زيادة الإنتاج القومي بشكل ملموس

ولقــد أوضــح التقريـــر المقــدم مـــن المجلــس القـــومي للخــدمات والتنميـــة الصــناعية، أن المـــدن 
الكبيرة المقامة بالعـالم الثالـث تتقاسـم سـمة واحـدة ألا وهـي نموهـا المتزايـد بشـكل يفـوق قـدرتها علـى 

يعاب الزيادة السكانية التي تتطلـب وجـود أحيـاء جديـدة مخططـة تجمعهـا، ويضـيف التقريـر فـى است
هذا الإطار بأنـه إذا كانـت الزيـادة الطبيعيـة فـى معـدلات السـكان هـى المسـئولة عـن تضـخم سـكان 
المدن فإنه يضاف الى هذا العامل عامـل آخـر يتمثـل فـى الهجـرة إلـى المـدن وخاصـة إلـى المراكـز 

  . الكبيرة الحضرية

وقــد ارتــبط نمــو المنــاطق العشــوائية فــى بلــدان العــالم النــامي ارتباطــاً واضــحاً بــالهجرة الريفيــة 
الحضــرية التــي ارتبطــت بــدورها بقــوة طــرد دافعــة مــن الريــف الــى الحضــر، وعلــى الــرغم مــن مــرور 

زالــت قاصــرة عــن أربعــة عقــود مــن التنميــة فــى بلــدان العــالم النــامي، إلا أن بــرامج التنميــة الريفيــة ما
ـــدة الـــى المـــدن، علـــى هـــذا النحـــو تصـــبح  ـــة علـــى هجـــرة أعـــداد متزاي مواجهـــة مشـــاكل الريـــف المترتب
ــــة  ــــاطق المختلف ــــادمين مــــن الريــــف أو المهــــاجرين مــــن المن ــــة لاســــتقبال الق ــــاطق العشــــوائية أوعي المن

  . والباحثين عن سكن، بعد أن فقدوا الأمل داخل مناطق المدينة



كنتيجة للهجرة من القرية الى المدينة والتـي زاد مـن حجمهـا زيـادة فـرص العمالـة فـى القـاهرة 
الكبرى وعواصم المحافظات وكان ذلك نتيجـة للزيـادة الملحوظـة فـى النشـاط العمرانـي الـذي تطلـب 

  . ايدي عاملة وافدة من الريف

وإنمـا بـدأت تظهـر نتيجـة  كما أن ظاهرة الاسكان العشوائي فى المدن المصرية لم تظهر فجـأة
لتزايد الهجرة من الريـف الـى الحضـر بحثـاً عـن العمـل والكسـب ثـم التحـولات التـي حـدثت فـى السـوق 
العقاريــة خــلال الســبعينات وعــدم الجديــة فــى تطبيــق التشــريعات المنظمــة للعمــران واستصــدار قــوانين 

م الأراضـي بعـد ذلـك، واغفـال الخطـة العفو عن المخالفات لأحكام قوانين تنظيم البناء والمباني وتقسي
القوميــة علــى مــدى العشــرين عامــاً الماضــية، ســواء فــى برنــامج التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة أو 
برامج التنمية العمرانية للمناطق العشوائية وتقاضي المحليات عن مخالفات البناء والامتـداد العشـوائي 

  . على أراضي الدولة

يعيــة والتــي خلفــت الأزمــات الاســكانية فــى الحضــر والتــي أتــت بــدورها فالزيــادة الســكانية الطب
الــى الهجــرة الداخليــة مــن المــدن نفســها وخاصــة المــدن التــي تكدســت بالســكان ولا يوجــد بهــا متســع 
للنمو الاسكاني فيزحـف الـبعض مـن غيـر القـادرين علـى تحمـل ارتفـاع أسـعار العقـارات والأراضـي 

  . لى أطراف المدنفى الأحياء الحضرية المزدحمة ا

فزحف بعض من غير القادرين يكون نتيجته ظهور مناطق عشوائية تنشأ نتيجة وضـع اليـد 
والاســـتيطان غيـــر القـــانوني فـــى أمـــلاك الدولـــة والأراضـــي الفضـــاء والزراعيـــة وتكـــون بالتـــالي غيـــر 

وأهمهـا  مخططة عمرانياً منذ نشأتها والتي تعاني من نقص أساسي فى الخدمات والمرافق الرئيسية
  . الصرف الصحي والمياه النقية

بالإضـافة الـى الهجـرة الخارجيــة والتـي تتمثـل فــى هجـرة عـدد كبيـر مــن العمالـة غيـر المــاهرة 
إلى الدول النفطية والعودة منها ببعض الأموال والتي يتجـه أصـحابها نحـو إقامـة بيـوت سـكنية فـى 

  . ء عليهاأطراف المدن ودون تراخيص أو فى أراضي غير مصرح بالبنا

" منـاطق الاسـتيطان التلقـائي الهامشـية" والذي يكـون نتيجتـه ظهـور منـاطق عشـوائية تسـمى 
وهـى فـى مجموعهـا مجتمعـات " المستوطنات غير المشـروعة"أو " قطاع الإسكان غير الرسمي"أو 

عمرانية تنشأ باغتصاب الأراضي العامة أو الخاصة غير المستعملة عن طريق وضع اليـد وإقامـة 
اني ســكنية عليهــا دون موافقــة الســلطات الرســمية وهــى تمتــد فــى أغلــب الأحــوال علــى الحــدود مبــ

  . الخارجية للمدن الكبيرة

  


